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نظـرا لكـونه رجـل قـضى ثلاثـة عقـود مـن العمـل بشكـل وثيـق مـع أجهـزة الاسـتخبارات في العـالم العـربي
والغــرب، كــان المعــارض الســعودي والكــاتب الصــحفي لــدى صــحيفة “واشنطــن بوســت”، جمــال
خـاشقجي يعلـم جيـدا أنـه سـيواجه مخـاطرة كـبيرة بـدخول مبـنى القنصـلية السـعودية في إسـطنبول

الأسبوع الماضي في محاولة منه للحصول على وثيقة تثبت طلاقه من زوجته السابقة.

كـان خـاشقجي، أحـد المطلعين علـى خبايـا نظـام الحكـم في وقـت سـابق، الـذي وجـه انتقـادات إلى ولي
العهد، الأمير محمد بن سلمان، وهو الحاكم الفعلي للمملكة السعودية التي لا تتسامح مع أي انتقاد
على الإطلاق، يعيش في واشنطن منذ السنة الماضي في المنفى الذي اختاره لنفسه، وسط حملة قمع
موسعة للأصوات المستقلة في وطنه. وقد تحول خاشقجي إلى شخصية محبوبة لدى المذيعين الذين
كــثر مــن مليــوني متــابع علــى تــويتر، كــان مــن أشهــر النقــاد ــا الــشرق الأوســط. ومــع أ يهتمــون بقضاي
السياســيين في العــالم العــربي وضيفــاً منتظمــاً علــى شبكــات الأخبــار التلفزيونيــة الرئيســية في بريطانيــا
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والولايات المتحدة. ولذلك لسائل أن يسأل؛ هل يجرؤ السعوديون على إلحاق الأذى به؟ في الواقع،
اتضح أن الإجابة على هذا السؤال كانت “من دون شك، نعم”.

يـارات خاطفـة للقنصـلية والسـفارة السـعودية في واشنطـن في وقـت سـابق، تـم الإطاحـة في أعقـاب ز
بخاشقجي ضمن خطة قاتلة وبربرية جدا، لدرجة أنها تعيد للذاكرة قصة الغرفة الفرعية في إحدى
يه. في الحقيقة، دخل خاشقجي للقنصلية السعودية ولكنه فشل في الخروج منها. روايات جون لوكار
وقد زعم المسؤولون في الشرطة والمخابرات التركية أن فريقا مؤلفا من  شخصا يحملون جوازات
سـفر دبلوماسـية سـعودية، وصـلوا صـباح اليـوم نفسـه في طـائرتين خاصـتين. ووصـلت قـافلتهم مـن

سيارات الليموزين إلى مبنى القنصلية قبل وقت قصير من وصول خاشقجي.

كبر خبير في الطب وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، كان من بين فريق الاغتيال أ
الشرعي بالمملكة، الذي أحضر منشارًا عظميًا لتقطيع جثة خاشقجي

فما هي مهمتهم السرية التي قدموا من أجلها؟ الإجابة: تعذيب جمال ومن ثم تصفيته وتصوير
كــد حيثيــات العمليــة الشنيعــة لترســل للشخــص الفاقــد للرحمــة والإنسانيــة الــذي أمــر بقتلــه. وقــد أ
المسؤولون الأتراك أن جثة خاشقجي شوهت وتم وضعها في صناديق قبل نقلها في سيارة سوداء
ذات نوافذ معتمة، ومن ثم فر القتلة من البلاد. في الأثناء، جاء رد السعودية ونفيها وإنكارها الضلوع
ير الــتي تفيــد بــأن الســلطات في العمليــة سريعــا، حيــث صرح الســفير الأمريــكي في واشنطــن أن التقــار
الســعودية قتلــت خــاشقجي “خاطئــة تمامــا”. لكــن في ظــل هــذه الظــروف، ومــع وجــود خطيبتــه في
انتظـاره، وانعـدام أي كـاميرات أمنيـة تثبـت أنـه قـد غـادر السـفارة، بـات العـالم يتسـاءل عمـا إذا كـان بـن

سلمان قد أشرف بنفسه على عملية قتل خاشقجي.

عندما قال مسؤول سعودي آخر “دون ظهور جثة، لا توجد جريمة”، لم يكن من الواضح ما إذا كان
يقصـد بذلـك السـخرية مـن الوضـع القـائم. ويبقـى السـؤال القـائم: هـل يسـتخدم هـذا الأمـير الـذي
يــدعو للإصلاح، والــذي يتبــنى أهــدافا يقــف لهــا الغــرب بــإجلال، فعلا أســاليب وحشيــة للتخلــص مــن
أعدائه؟ عموما، تعتبر المعلومات الواردة إلى حد الآن غير مشجعة فيما يتعلق ببراءة الأمير السعودي.
ــالذكر أن صــحيفة تركيــة مقربــة مــن الحكومــة نــشرت هــذا الأســبوع الصــور الفوتوغرافيــة والجــدير ب
وأسماء القتلة السعوديين المزعومين، محيلة إلى أنها حددت هوية ثلاثة منهم على اعتبارهم أعضاء

في فريق الحماية الشخصية التابع لبن سلمان.

ير في وسائل الإعلام الأمريكية التي تفيد بأن كل لقطات كاميرات المراقبة تمت إزالتها من تواترت التقار
ــا لصــحيفة ــراك هنــاك وقــع فجــأة منحهــم إجــازة. ووفقً مبــنى القنصــلية، وأن جميــع المــوظفين الأت
كبر خبير في الطب الشرعي بالمملكة، الذي أحضر منشارًا نيويورك تايمز، كان من بين فريق الاغتيال أ
عظميًـا لتقطيـع جثـة خـاشقجي. ولم يتـم التحقـق مـن هـذه المعلومـات بشكـل مسـتقل، ولكـن هنـاك

رواية مظلمة جدا ما فتأت تظهر على السطح.



يًـا. فقـد سـمح للسـيدات بقيـادة السـيارة، ووقـف إلى في كثـير مـن النـواحي، كـان نظـام بـن سـلمان ثور
يـرا جـانب إسرائيـل ضـد إيـران، وقـام بتقليـص دور الشرطـة الدينيـة. عنـدما كـان بـوريس جونسـون وز
للخارجية الأمريكية، قال إن تولي بن سلمان لزمام الأمور في المملكة يعد أفضل أمر يحدث في المنطقة
منذ عقد من الزمن على الأقل، وأن أسلوب حكم هذا الأمير، البالغ من العمر  سنة، مختلف
تماما. مع ذلك، لم يتوقف بن سلمان عن استخدام سياسة استعمال القوة وإراقة الدماء، حيث لا
تــزال المملكــة العربيــة الســعودية تنفــذ العديــد مــن أحكــام قطــع الــرؤوس أمــام العامــة وغيرهــا مــن
العقوبات الجسدية الصارمة. كما لا تزال الرياض تقاتل في اليمن، في خضم حرب أسفرت عن مقتل

ما لا يقل عن  ألاف مدني.

لم يكن لدى خاشقجي الكثير من الوقت للدفاع عن الديمقراطية التعددية على
النمط الغربي

مـن جـانب آخـر، ورد أن الأمـراء ورجـال الأعمـال الذيـن تـم اعتقـالهم واحتجـازهم ضمـن الحملـة ضـد
الفسـاد قـد تعرضـوا للتعذيـب، كمـا تـم تقتيـل المتظـاهرين الشيعـة في الشـوا وأصـبحت قصـورهم
مجــرد أنقــاض. فضلا عــن ذلــك، حكــم علــى النــاشطين علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بــآلاف
الجلدات، وتم اعتقال عائلات الناشطين في الخا بشكل تعسفي. وفي محاولة لتبرير ذلك، قال بن
ســلمان هــذا الأســبوع إنــه “يحــاول التخلــص مــن التطــرف والإرهــاب والحيلولــة دون نشــوب حــرب
أهليــة، ودون إيقــاف النمــو الــذي تحــرزه البلاد، مــع ضمــان التقــدم المســتمر في جميــع القطاعــات”.
وأضاف بن سلمان، أنه “إذا كان هناك مقابل زهيد سندفعه مقابل تحقيق التقدم، فذلك أفضل

من دفع دين كبير للقيام بهذه الخطوة”.

لقد أثار مصير خاشقجي غضباً عالمياً على أقل مستوى، لكنه كان للأسباب الخاطئة. لقد قيل لنا إنه
يــة والديمقراطيــة، وشهيــد دفــع ثمــن قــوله صــوت ليــبرالي ســعودي معــارض يناضــل مــن أجــل الحر
الحقيقة للسلطة. هذا ليس خاطئًا فحسب، بل يصرف نظرنا عن فهم ما تخبرنا به الحادثة بشأن
ديناميكيات السلطة الداخلية لمملكة تمر بفترة غير مسبوقة من الاضطرابات. تبين هذه القصة أيضاً
كيف تورط رجل مع عائلة سعودية حاكمة تعمل مثل المافيا. وبمجرد الانضمام إليهم، يعني ذلك

ضرورة أن تبقى وفيا لهم مدى الحياة، وإذا حاولت المغادرة، فسيتوجب عليهم تصفيتك.

في الحقيقة، لم يكن لدى خاشقجي الكثير من الوقت للدفاع عن الديمقراطية التعددية على النمط
الغـربي. في السـبعينيات انضـم إلى جماعـة الإخـوان المسـلمين، الـتي وجـدت لتخليـص العـالم الإسلامـي
مــن النفــوذ الغــربي. لقــد كــان إسلاميًــا سياســيًا حــتى النهايــة، حيــث امتــدح مــؤخرًا جماعــة الإخــوان

يا. المسلمين في صحيفة “واشنطن بوست”. كما دافع عن المعارضة الإسلامية “المعتدلة” في سور

يــة قــام خــاشقجي مــراراً وتكــراراً بالمراوحــة بين معتقــداته الإسلاميــة والإشــارة بشكــل مســتمر إلى الحر
والديمقراطية، لكنه لم يخف أبداً أنه يؤيد وجود الإخوان المسلمين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
كــان نــداءه المتكــرر لبن ســلمان في أعمــدة الصــحف الــتي يكتــب لصــالحه، يتمثــل في ضرورة اعتنــاق



الديمقراطيــة لا علــى النمــط الغــربي، بــل مــن خلال تبــني الإسلام الســياسي الــذي صــعد منــذ نشــوب
الربيع العربي دون قصد. وبالتالي، بالنسبة لخاشقجي كانت العلمانية هي العدو.

كثر حيوية من كان جمال صحفياً في الثمانينيات والتسعينيات، لكنه أصبح بعد ذلك يضطلع بدور أ
بقائه مجرد متف. قبل العمل مع مجموعة من الأمراء السعوديين، كان خاشقجي يشغل منصب
رئيس تحرير بعض الصحف السعودية. وتتمثل المهمة الحصرية لرئيس تحرير صحيفة مكلف من
قبل الحكومة السعودية في ضمان عدم جعل ما ينشر فيها يمت بصلة إلى الصحافة النزيهة. وتمكن
خاشقجي من جمع قدر من الأموال في البنك، مما جعل الحياة الكريمة دائما من أبرز أولوياته. في

الواقع، إن صوت الأفعال، على أي حال، أعلى بكثير من الكلمات.

كان خاشقجي وزملاؤه، الذين فضلوا نفي أنفسهم خا بلدانهم، يؤمنون
بإمكانية فرض الحكم الإسلامي من خلال الانخراط في العملية الديمقراطية

كــان يــاسين أقطــاي، النــائب الســابق لحــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم في تركيــا، الرجــل الــذي طلــب
مـن القنصـلية. ويعـد حـزب العدالـة والتنميـة الفـ خـاشقجي مـن خطيبتـه الاتصـال بـه إذا لم يخـ
الـتركي لجماعـة الإخـوان المسـلمين. ويعـد صـديق جمـال الأكـثر ثقـة مسـتشاراً للرئيـس أردوغـان، الـذي
كثر مضطهدي الصحفيين شراسة على وجه الأرض. لم ينتقد خاشقجي أبدًا أصبح يعرف بسرعة بأنه أ

أردوغان، لذا يجب ألا ننظر إلى هذه القضية على أنها عملية اغتيال لليبرالي مصلح.

كان خاشقجي يتمتع بهذه المكانة غير المستحقة في الغرب بسبب الدعاية التي أحاطت بإقالته كمحرر
لصحيفة الوطن السعودية اليومية سنة . في الحقيقة، تم فصله من العمل بسبب سماحه
لكاتبـــة عمـــود بانتقـــاد مفكـــر إسلامـــي يعتـــبر الأب المؤســـس للوهابيـــة. ونتيجـــة لذلـــك، وبين عشيـــة

وضحاها، أصبح خاشقجي يعرف بأنه ليبرالي تقدمي.

في المقابـل، كـان الإخـوان المسـلمون دائمـا علـى خلاف مـع الحركـة الوهابيـة. وكـان خـاشقجي وزملاؤه،
الذيــن فضلــوا نفــي أنفســهم خــا بلــدانهم، يؤمنــون بإمكانيــة فــرض الحكــم الإسلامــي مــن خلال
الانخراط في العملية الديمقراطية. في الواقع، يكره الوهابيون الديمقراطية ويعتبرونها اختراعا غربيا.
بـدلا مـن ذلـك، اختـاروا أن يعيشـوا الحيـاة كمـا يفـترض أنهـا كـانت في زمـن النـبي محمد (صـلى الله عليـه
وســلم). وبنــاء علــى التحليــل النهــائي، هنــاك وسائــل مختلفــة لتحقيــق نفــس الهــدف: الثيوقراطيــة

الإسلامية.

يعد هذا المعطى مهما للغاية، لأنه وعلى الرغم من أن بن سلمان قد رفض الالتزام بالوهابية، لإرضاء
الغرب، لا يزال ينظر إلى جماعة الإخوان المسلمين على أنها التهديد الرئيسي الذي يحتمل أن يعرقل
رؤيتـه لمملكـة سـعودية جديـدة. والجـدير بـالذكر أن معظـم رجـال الـدين الإسلاميين في المملكـة العربيـة
السـعودية الذيـن سـجنوا خلال السـنتين المـاضيتين، يعتـبرون مـن أصـدقاء خـاشقجي ولهـم علاقـات
قديمـة بجماعـة الإخـوان المسـلمين. وبنـاء علـى ذلـك، ظهـر خـاشقجي في صـورة الزعيـم الفعلـي لفـ



كبر تهديد سياسي لحكم جماعة الإخوان المسلمين السعودي. ونظرًا لملفه ونفوذه، كان خاشقجي أ
بن سلمان خا العائلة المالكة.

يعتـبر الأمـر الأسـوأ مـن وجهـة نظـر العائلـة المالكـة في أن خـاشقجي كـان همـزة الوصـل بين السـعودية
والقاعـدة قبـل هجمـات  أيلـول/ سـبتمبر. لقـد كـان جمـال علـى صـلة مقربـة بأسامـة بـن لادن في
الثمانينيات والتسعينيات في أفغانستان والسودان، بينما كان يدافع عن جهاده ضد السوفييت في
ير الرسمية في ذلك الوقت. في الأثناء، كان خاشقجي يعمل لدى المخابرات السعودية في محاولة التقار
لإقناع بن لادن بشأن إبرام هدنة مع العائلة المالكة السعودية. فما كانت نتيجة ذلك؟ كان خاشقجي
الشخص الوحيد الذي لا ينتمي للعائلة المالكة لكن على إطلاع على الاتفاقيات التي تبرم مع القاعدة
في الفترة التي سبقت هجمات  من أيلول/ سبتمبر. ومن شأن هذا المعطى أن يكون حاسما إذا

قرر خاشقجي تصعيد حملته لتقويض حكم ولي العهد.

كان خاشقجي يعد، في وقت سابق من هذه السنة، لبعث تجمع سياسي
جديد في الولايات المتحدة أطلق عليه اسم “الديمقراطية للعالم العربي الآن”،
الذي سيدعم مكاسب الإسلاميين في الانتخابات الديمقراطية في جميع أنحاء

المنطقة.

على غرار العائلة المالكة السعودية، قطع خاشقجي علاقته ببن لادن بعد أحداث  أيلول/ سبتمبر.
ــركي بعــد ذلــك عمــل جمــال مســتشارا للســفير الســعودي في لنــدن ومــن ثــم في واشنطــن، الأمــير ت
الفيصـل. وكـان الفيصـل رئيـس الاسـتخبارات السـعودية مـن سـنة  ليتنحـى عـن منصـبه قبـل
عشرة أيام فقط من هجمات  أيلول/ سبتمبر، حيث استقال بطريقة مفاجأة على نحو غير قابل
للتفسـير. مـرة أخـرى، مـن خلال عملـه جنبـا إلى جنـب مـع الأمـير الفيصـل خلال الفـترة الـتي كـان فيهـا
ــن لادن، تواصــل خــاشقجي مــع مســؤولي الاســتخبارات يره عــن ب ــان يكتــب تقــار ســفيرا، وحينمــا ك
البريطانيــة والأمريكيــة والســعودية. باختصــار، كــان قــادرا بشكــل كــبير علــى الحصــول علــى معلومــات

داخلية لا تقدر بثمن.

مــن المرجــح أن الســعوديين قلقــون أيضــا مــن أن خــاشقجي قــد أصــبح مســتشارا لبعــض الأطــراف
الأمريكيــة. في واشنطــن ســنة ، أخــبرني أحــد كبــار المســؤولين في البنتــاغون عــن خطــة ســخيفة،
حيث اضطروا إلى “تجريد السعودية من صفة المملكة العربية” (وذلك بعد حالة الغضب التي طغت
بعـد حادثـة /). وقـد شملـت الخطـة إنشـاء مجلـس يتكـون مـن شخصـيات سـعودية مختـارة في
مكة المكرمة لحكم البلاد تحت رعاية الولايات المتحدة بعد سيطرتها على النفط. وقدم أسماء ثلاثة
يــق البنتــاغون علــى اتصــال منتظــم بهــم فيمــا يتعلــق بــالمشروع، واحــد منهــم كــان ســعوديين كــان فر

خاشقجي.

قد يبدو الأمر ضربا من الخيال، لكنه يبين إلى أي مدى كان ينظر إليه على اعتباره عنصر فعال من
قبـل أولئـك الذيـن كـانوا يأملـون أن تتغـير السـعودية. لهـذا السـبب أو لأسـباب أخـرى، وعملا بمقولـة



“دع أعــدائك بــالقرب منــك”، قــدم بــن ســلمان عرضًــا قبليًــا تقليــديًا للمصالحــة مــع خــاشقجي قبــل
بضعــة أســابيع مــن خلال منحــه منصــب مســتشار إذا عــاد إلى المملكــة، وذلــك وفقــا لأحــد أصــدقاء

خاشقجي.

في المقابــل، رفــض خــاشقجي بســبب مبــادئ “أخلاقيــة ودينيــة” تحــول دون ذلــك. وربمــا كــان هــذا
الرفض بمثابة ضربة قاتلة لمستقبل المعارض السعودي. وقد لا يكون ذلك فحسب، من ذلك فقد
كان خاشقجي يعد، في وقت سابق من هذه السنة، لبعث تجمع سياسي جديد في الولايات المتحدة
أطلق عليه اسم “الديمقراطية للعالم العربي الآن”، الذي سيدعم مكاسب الإسلاميين في الانتخابات
الديمقراطيــة في جميــع أنحــاء المنطقــة. وبالتــالي، كــان كــابوس بــن ســلمان بشــأن المعارضــة السياســية

الإسلامية بقيادة خاشقجي على وشك أن يصبح حقيقة.

كان الغرب يتظاهر بالتودد لبن سلمان، لكن كيف يمكن أن نتغافل الآن على ما يبدو أنه جريمة قتل
يـد أن أسـمع أي شيء عـن ذلـك. لا شبيهـة بجرائـم المافيـا؟ في هـذا الصـدد، قـال دونالـد ترامـب: “لا أر
أحد يعرف ما الذي حدث بالفعل، لكن هناك بعض الروايات السيئة جدا يتم تداولها. وأنا لا أحب
ذلــك”. حســنا، هنــاك الكثــير مــن الروايــات الــتي تنبثــق مــن هنــاك، قصــص عــن الأمــير القــاسي الــذي
يختفي خصومه عادة. ويعتبر مصير خاشقجي من المؤشرات الأخيرة والحديثة على ما يحدث حقاً

داخل المملكة العربية السعودية. فإلى متى سينظر قادتنا للجانب الآخر من القصة؟

المصدر: ذا سبيكتاكيلور
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